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التفاح حاجز
 للأطفال واليافعينمسرحية

شراب راغب بهائي



حقـوق الطبـع والنشر لهذا المصنف محفوظة للمؤلف، 

ولا يجـوز بأي صورة إعادة النشر الكلي أو الجزئي، 

 أو نسخه أو تصويره أو ترجمته أو الاقتباس منه، 

 أو تحويله رقمياً وإتاحته عبر شبكة الإنترنت،  

 من المؤلف أو الناشر. إلا بإذن كتابي مسبق 



                                            

5

إهداء

إلى الذين بدمائهم وجهادهم فجروا طوفان الأقصى وأحرزوا النصر المؤزر 
 على الأعداء رغم تكالب العالم العدو على حصارهم وقتالهم وابادتهم...

أنتم سادتنا وتاج رؤوسنا وكرامة أمتنا وثغر الدفاع الأول والأخير عن 
 وطننا العربي الكبير

ينلبيدكم بجنده الغاأوحفظكم الله ودمتم 

شراب راغب بهائي

****
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 المبدعين يوم مسابقة في للأطفال مسرحية كأفضل الفائزة المسرحية

 من المتفرع  والأمل الشروق نادي أقامها التي الأطفال بكتابات للمهتمين

 من كلا عليها وأشرف يونس خان مدينة في الحر والفكر الثقافة جمعية

 .2001 شباط شهر في وذلك، الكتاب واتحاد الثقافة وزارة
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 شخصيات المسرحية

زوجان فلسطينيان يعيشان في بيت  : أبو محمود وأم محمود  .1
من الزينجو يتكون من غرفة واحتد  ومطتبص يرتغير و ت ن 
للجلوس، يقع على حد مخيم خان يونس الغتربي حيتي يوجتد 

على المواطنين في  وقع عسكري يرهيوني محصن يقطع الطريق 
حركتهم داخل المخيم، أو أثناء  رورهم ذهاباً وإياباً إلى شاطئ 

.البحر و وايريه

عاماً ومع ذلك فهتو  14الابن الأكبر لوالديه  عمره : محمود  .2
غاضب دائما على وجود قوات الاحتلال الصهيوني فتو  الأر  

 هانةالفلسطينية والذين كثيراً ما تعرضوا له بالضرب والإ

حسن : يرديق محمود وجاره  .3
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سعيد وفرحة : أطفال أبرياء يعيشان في المختيم  ششتاركون  .4
في الانتفاضة ضد قوات الاحتلال الصهيوني لبلادهم

ناعوم وجولدمان : جنديان من جنود الاحتلال الاسرائيلي،  .5
يقتلان الأطفال بتالرغم متن شي  ء بتتكلذ شرته س وقستو  

رهاب إو

ناعومي : عشيقة ناعوم  .6

الأهالي : أطفال وشباب،  ستلحين  لثمتين وقتوات أمتن،  .7
…نساء ورجال، 

****
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 المشهد الأول

)الزوجان أبو وأم محمود يعيدان ترتيتب بيتهمتا الذي د تره جنتود 
الاحتتتلال الصتتهيوني، بتتاحثين بتتين أنقاضتته عتتن متتا تتتب  متتن 

 حاجياتهم سليما..(
محمتتود : حستتانا الله ونعتتم الوكيتتل ) رافعتتاً يديتته وذراعيتته أبتتو 

ممدودتان إلى السماء ووجهه إلى الجمهور (، الله ينتقم متن اههتود 
 الملاعين، يا رب إلى متى هذا الدمار  وهذا الموت ..

أم محمود : الله يأخذهم ويقضي عليهم ) وهي تبكي وتمسح بخرقتة 
عهتا وأنفهتا (، لتم نهنتأ في قديمة ممزقة تشبه منتديل الترأس، د و

حياتنا بيوم هاديء ولا حلتو، طتوال عمرنتا نعتاو، طتوال عمرنتا 
 نخسر، طوال عمرنا  ونحن نرحل..

أبو محمود مقاطعاً )محركاً يده في اشتار  تهديتد ووعيتد(: إلا هتذه 
 48المر  .. لن نرحل أبداً، لن نعيتد متا جترل علينتا منتذ العتام 

انا ..عندما طردونا من بيوتنا وقر
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أم محمود : الرحيل أشد علينا من الموت، إنه العذاب والألم  .. هتنا 
 لا نرحل أبداً ..

أبو محمود : تذكرت الآن ) متلفتاً كالملسوع حواهه في شي اتجاه( .. 
 المفتاح .. أين المفتاح ..

 أم محمود : المفتاح ..؟ عن أي مفتاح تتكلم يا أبو محمود ..
: مفتاح عزنا وكرامتنا، مفتتاح بيتنتا في يافتا .. أبو محمود بعصبية 

ابحثي معى بين الانقا  عن الصندو ، يجب ان نعثر عليته .. إنته 
ويرية والدي قبل أن يموت وهو امانة اولادي أورثها لهم كي يعز وا 

 دائما على العود  .. المفتاح .. المفتاح ..
د لتن أم محمود : لا تخش شيئا سنجده لن يضتيع إنته متن ا ديت

 هنتا  إنته أنظتر..  هته.. ها. …تحطمه القنابل ولن يأكله الصدأ 
 .. سليما الصندو  مايزال..  الزينجو لوح تح 

أبو محمود ) يخرج الصندو  بقتو  وتتضتنه غشتغو ووجهته إلى 
الجمهور ( : لن ادعك تضيع  .. لن أدعتك تضتيع .. إنتك الامانتة 

 التي لا يجوز تضييعها ولا التفريط بها ..
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أم محمود : آه .. شي ذلك من الملاعتين اههتود .. الله وحتده القتادر 
عليهم، وحده المنجي متن هتذا العتذاب )تحتاول ت بيت  الطرحتة 
الستتوداء الباهتتة على رأستتها ( .. لنتتدعوا الله أن ينقتتذنا وتمينتتا، 
 …لندَْعُهُ أن تمي اولادنا وأهلنا واحبابنا وأرضنا وجميتع شتعبنا 

 رها إلى الجمهور ( وظه السماء إلى ذراعيها ترفع.. )  رب يا..  رب يا
أبو محمود ) يجلس على حجر وسط ا طام ثم يقوم يتحتر  جيئتة 
وذهاباً ثم يعود إلى احجر هجلس عليته، وكأنته يكلتم نفسته( :  

.. لم يعد يرا اً للستكن فيته .. البي  تحطمإلى أين نذهب الآن، 
ا مدلله أن اههود قصفوا البي  بعد خروج أولادنا إلى مدارستهم 

ولادي بعد قليل .. لن يجتدوا بيتتهم أ.. ماذا أفعل يا الله .. سيعود 
الذي أواهم منذ ولادتهم ولن يجدوا كرارشستهم ولا فراشتهم ولتن 

ا أفعتل ..؟ إلى أيتن يجدوا الطعام ..آه .. يا رب ماذا أفعتل الان متاذ
نذهب وإلى أين نتروح، لقتد فتا  الكيتل علينتا، يرتبرنا كثتيرا 
وتحملنا مالا يطا ، ماذا بقي في جعبتهم من أهتوال ومتن شتدائد 
أقسى مما فعلوا .. لماذا نحن  من دون العالمين، إننا شعب  سالم، لم 
نغز أحدا ولم نعتد على أحد، يا رب كنا سندا ودعمتا للمظلتومين 
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حرومين، حتى لهؤلاء الأنجاس المناكيتد متن اههتود، آوينتاهم والم
واحتضناهم ولم نعا لهم إلا بتايرير وا ست ، ولتم نتدس لأحتد 
منهم على طرف .. يا رب .. يا رب خلصنا من هتذا الشتؤم يخنقنتا 
وتاصر بصيص النور الذي يتسلل إهنا عند سو  الشمس عند 

يتا رب خلصتنا متنهم  يرباح شي يوم، يا رب خلصنا متن اههتود،
  …وأعدهم إلى حيي كانوا وجاءوا دخلاء علينا ومغتصبين 

أم محمود ) تكلم نفسها وهي تحاول العثور على بعض متا يمكتن 
أن يعينهتا في الأيتام المقبلتة ( : وا حسرتتاه علينتا، وا حسرتتاه .. 
أيرابنا اهوم ما كنا نخشاه دائما، لن يهدأ اههود حتى يقضوا علينا 

ستسلم لهم، لا يعجبهم ان نعيش حياتنا .. بقائنا يظل شتاهداً أو ن
على جرائمهم وعلى عدوانهم المستمر علينا، وا حسرتتاه .. هتا نحتن 
وحدنا لا أحد شساندنا، العرب والايرتدقاء تخلتوا عنتا، تستبوننا 
نحتاج فقط نقودهم، لا يعلمون أننا نحتاج لما هو أهم وأفضتل متن 

مان وإلى السلام ا قيقي العادل، نحتاج لأن النقود .. نحتاج إلى الا
نعيش حياتنا بهدوء وطمأنينة، نحتاج أكثر متا يكتون لأن نظتل 
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أحياء أحياء حتى يمكننا  وايرلة  شوارنا وحتى يمكننا المطالبتة 
 بحقوقنا المنهوبة.. 

.....
)يروت طلقات كثيفة متن الريرتا   وصراا النتاس في الشتارع 

ثم يرتوت  كتبرات الصتوت في الجوامتع وهم يركضون في شي اتجاه 
تنادي .. أيها الناس هلموا، الله اكبر الله أكتبر .. اههتود يهتاجمون 
حاجز التفاح يريدون احتلاله .. الله أكبر الله اكتبر، هلمتوا أيهتا 
الناس من شي يروب  .. هلموا غسلاحكم وأحجاركم وعصتيكم، 
هلموا بقضكم وقضيضتكم، برجتالكم ونستائكم، بصتغاركم 

كباركم .. انجدوا اخوانكم في حاجز التفاح .. انجتدوا اختوانكم و
في المختتيم، هلمتتوا وأسرعتتوا إلى حتتاجز التفتتاح، لا تتتدعوا اههتتود 
يغتصبونه، الله أكبر الله أكبر .. النجد  والعتون يتا اهتل المتروء  

نة .. لنقاتتتل المجتترمين والشتتجاعة .. لنقتتاوم المحتلتتين الصتتهاي
 (..اههود

الزوجان أبو وأم محمود يركضان خارج بيتهما وقد شتمرا أيتديهما 
حا لين ا جار  والعصي 
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أبو محمود : هيا بنا نخرج لنساعد اخواننا ونقاتل اههود لا يجب ان 
ينتصروا علينا، لا يجب ان نسمح لهم باحتلال حاجز التفتاح أنته 

 حائط الأمان الباقي أمامنا قبل رحيلنا ..

لله أكتتبر .. الله أكتتبر، اهتتوم يومنتتا .. اهتتوم يومنتتا، أم محمتتود : ا
سنحاربكم أيها المحتلين ، سنطردكم من ديارنتا وبلادنتا، الله 
أكبر أيها الناس .. الله أكبر أيها النتاس، هبتوا هبتة رجتل واحتد، 
وحاربوا أعدائنا حاربوهم، لا تدعوهم يقتربون من بيوتنا ولا من 

 ربوهم .. أطردوهم  أطردوهم ..أطفالنا ولا من شوارعنا .. حا

 

 

**** 
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غناء

لهتدوء تطفأ الأنوار ويعم الستكون المت ن .. ومتن عمتق ا
 ينطلق يروت من بعيد يغني ..

 أوف  .. أوف ..

 من يوم ما تركنا بلادنا .. من يوم ..

نا .. من يوم ..ع  من يوم بعدنا عن أرضنا وزرْ 

 أوف .. أوف ..

 .. أمانة …يا ولدي أمانة عليك 

 فلسطين بلدنا وأغلى أمانة ..
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 يا ولدي .. هادا مفتاح بيتنا في يافا

غذيه حبك ود ك..  خبيه جُوّا يردر 

 احميه بعمر  ..أوف .. أوف .. 

 اههود .. اههود ..

 من يوم عرفناهم هجر عيوننا النوم

 من يوم عرفناهم تيتموا اولادنا

 ايردودونسواننا لطموا 

 ورجالنا انحاسوا ورا ا دود

 ماتوا من الهموم وفقع   راريهم

 يا ولدي .. الذل يا ولدي قاتل

 ارفع راسك ولا تطاطي
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 ارفع راسك ولا تنحني

ارفع راسك ولا تخدعك هدنة اللئام ..

 أوف .. أوف .. أوف ..  يا ولدي .

****
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 المشهد الثاني

الر لية وعند جانتب متيوي بتين بيتوت خلو المتارشس 
المخيم في حاجز التفاح بعض الأطفال يتحركون، منهم الجالس أو 
الواقو المستعد، ومنهم من يراقب جهة اههود تحسباً لأي هجتوم 
غادر منهم على ا اجز .. بعضهم يجهز ا جار  وبعضتهم يفحتص 
يدَته وآخر يتدرب على مقلاعته وآخترون يجهتزون زجاجتات  شدِّ

المولوتوف ا ارقة ..

محمود : يجب ان نذيق اههتود درستاً لا ينستونه أبتدا في المقاومتة 
 …والصمود، نحن أحفاد عمر بن ايرطاب وأحفاد يرلاح الدين 

حسن ) حا لاً بيده زجاجة  ولوتوف حارقتة ( : لقتد جهزنتا شي 
 ء لقد أعددنا القنابل ولم يبق إلا التنفيذ ..
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لناس كثيرون هنا وجميعهم لبتوا النتداء، ولتن سعيد : لا تنسوا .. ا
 نكون أقل الناس شجاعة ولا  روء  ..

فرحة ) شقيقة سعيد عمرها لا يتجاوز الثماو سنوات ( : وأنا ماذا 
 سأفعل ، لم تقولوا لى دوري، فأنا سيكتكم في شي  ء .

محمود : ان  سيكتنا وفرحتنا التي نتدافع عنهتا، عليتك فقتط 
جار  فسنحتاجها بكثر  بعد قليل، وستيعلمون أي بتزويدنا با 

 أطفال نحن أطفال فلسطين ..

حسن )  وجهاً كلامه لمحمود ( : ستمع  أن بيتتكم قتد أيرتيب 
 ..وميرباح اه

محمود ) وقد اكتسى وجهه بالأسى ( : نعم عرف  ذلك لكنتني لتم 
 اذهب، لقد د ر البي  تماماً وأنجى الله والَديّ ..

 حسن : ألم ترهما
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مود : لا لم أذهب إلى هنا مح

حسن : لماذا، كان عليك أن تكون بجانتب والديتك، وجتود  كان 
 سيخفو عنهما الكثير ..

محمود : وجودل معهما كان سيميتني كمداً، اما وجتودي هنتا فانته 
يمنح  الفريرة للانتقام من اههتود الملاعتين، ستأنتقم، يجتب ان 

 أنتقم ..

  آخر فالمعار  القادمة أكثر من حسن : با  نك أن تنتقم في وق
 التي  ض  .. ووالديك بحاجة إهك الآن أكثر من أي وق  آخر ..

محمود : لا تدع ذلك ششتغلك، بعتد أن ننتتن متن هنتا ستأذهب 
إههما وقد برد بعض ما في داخلي متن الغضتب والثتور ، أمتا الآن 
فدعنا نتأكد من أن خطتنا يرتارت جتاهز  وان الجميتع ستيؤدي 

 فيها ..دوره 
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.. هل انتم هاً كلامه إلى رفاقه في المجموعة(: ما رأيكم وجمحمود )
 جاهزون، عندما تبدأ المعركة لن شستطيع احدكم الانسحاب ..

الجميع بصوت واحد : شرنا  ستعدون  ستتعدون وننتظتر  ظتة 
 الهجوم ..

محمود : إذن هأخذ شي واحد  وقعته ولا يغتادره، أحتذروا اظهتار 
قنصكم اههود على الفور .. ولن ب  للجميتع أننتا  رؤوسكم وإلا

نستحق أن نكون أحفاداً للميامين الذرل من أبطالنتا الأولتين .. 
 أحفاداً لعمر ويرلاح الدين ..

) فجأ  تنطلق زخات من الريرا  من فو  رؤسهم، ويعلوا يروت 
الناس في شي   ن وتبدأ معركة كبير   ماية حاجز التفاح ولرد 
جنود الاحتلال اههود على أعقابهم .. شسقط جرحى كثيرون من 
الأطفال وشسقط العديد من الشهداء وتنطلق يرفارات سيارات 
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باً لنقل المصابين إلى رعة ذهابا وإياتالاسعاف وهي تتحر  غس
 المستشفيات في مدينة خان يونس .. (

.....
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 مشهد الظلام

 

على الجانب الاخر من حاجز التفاح وداخل غرفة محصتنة 
بمكعبتتات الاستتمن  الضتتخمة التتتي تتخللهتتا فتحتتات يرتتغير  
تستتتخدم في قتتنص الأطفتتال المتتارين بأمتتان إلى بيتتوتهم، يجلتتس 
جنتتديان يرتتهيونيان خلتتو ستتلاحهما المصتتوب تجتتاه المتتواطنين، 
نته أحدهما يضع سماعة الهاتو ايرلوي على أذنه ويبدوا واضتحاً ا

 يكلم شخصاً آخر 
 الجندي ناعوم : أوه .. حبيبتي ناعومي أحبك كثيراً كثيراً .

من الهاتو ( : أوه .. جميل ما أسمع منتك، أرجتو أنتك لا ناعومي )
 تخدعني ..

ناعوم : أخدعك .. وهل هذا معقول ربمتا أختدع العتالم شرته إلا 
متن أن  يا حبيبتي ) يميل برأسته نحتو زميلته قتائلا له : الغبيتة 
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تحستتب نفستتها هتتذه الشتتمطاء، أراهنتتك أنهتتا تكلمتتني وهي في 
 أحضان رجل آخر .. ( ..

 ناعومي : ماذا تقول لا أسمعك جيدا ..

ناعوم : لا  ء يا عزيزتي فقط كن  أحضر لك مفاجا  طيبة ..

ناعومي : مفاجأ  .. أوه .. كم أحبك، هل ستحضر لي هدية 

ناعوم : هدية .. آه .. نعم .. نعم هدية ) في نفسته : لا أدري كيتو 
 عَرَفُْ  هذه الغبية .. من تحسب نفسها ..( 

ناعومي : متى ستأتي ونلتقي، يجب ان تعود سريعاً إلّي .. أنا متشوقة 
 لأستلم هديتك ..

ناعوم : قريبتاً سأحضرت إهتك لكتن عليتك أن تعتدينني بتأنني 
 سأستمتع بك ..
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 : وهل عرفتني أمنع نفي  عنك لن تجد مني إلا ما تشتن ناعومي
.. 

ناعوم : حسنا حبيبتي انا  ضطر الأن لانهتاء الم لمتة، لدي عمتل 
 مهم يجب القيام به ..

) يغلق هاتفه المحمول ويضعه في جيبه، ويقوم بتحريتك ستلاحه 
باتجاه طفل فلسطيني تمل على ظهره حقياتته المدرستية ويكتاد 

 يته عندما .. وانطلق الريرا  .. (يدخل إلى ب
 ناعوم : آه .. لقد أيربته يا عزيزي، أيربته بين عينيه تماماً 

الجندي جولدمان : ماذا تفعل أيها المجنون، ماذا ج  الطفل حتى 
 تقتله ..

ناعوم : أوه .. جولدمان .. نسي  أنك رجتل طيتب وأنتك يرتاحب 
 القلب الرقيق وأنك .. ) باحتقار (
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 .. لا .. أرجو  لا توايرل أستلوبك المهتين هتذا .. لتم جولدمان : لا
 أعد أتحمل المزيد .. إنك تعا لني وكأنني عدو  ..

ناعوم : أبداً يا عزيزي .. أن  عدوي .. لا يمكن أنك تفكر بهتذه 
الطريقتتة .. عتتدوي هتتو عتتدو  فقتتط ) ششتتير باتجتتاه المتتواطنين 

حي أن الفلسطينيين الذي انشتغلوا باستعاف الطفتل بطريقتة تتو
هؤلاء هم الأعداء ( .. ان  لس  عدوي .. )في نفسته : على الأقتل 

 حتى اهوم ( 

جولدمان : نعم ناعوم إنك تتعا ل مع الجميع وكأنهم أعدائك

نتتاعوم : متتن تقصتتد بتتالجميع .. لا أظنتتك تعتتني أو تتك العتترب 
 الارهابيين ..

جولدمان : بل أعني الأطفال الذين لا تنفك تقتل المزيد منهم شرما 
 حان  لك الفريرة، رغم بعدهم الشاسع عنا 
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ناعوم : أوه .. جولدمان حبيبي، يبدوا عليك الارها  كثيرا، ألم تنم 
 هلة أ س .. ) باستهزاء (

جولدمان : قاتل .. قاتل .. لا أتصور كيو أعتبر  يرديقي

يا يرديقي على شعور  اتجاهي .. أتعلم لماذا نحتن  ناعوم : شكرا لك
يرديقين .. لأننا هنا .. في هتذا المت ن .. يجتب أن نحتمي انفستنا .. 

 وعلينا أن نقتل لنعيش

 جولدمان : با  ننا العيش دون قتل الأطفال

 ناعوم : أذا لم تقتلهم قتلو 

جولدمان : لا لن يقتلوني، لو تركتهم وعدت إلى دياري

تعود إلى ديار ، هذه ديار  أيضاً ناعوم : 

جولدمان :  لا .. هنا ليس  دياري ولا ديار احد منا، انها ديارهم

 ناعوم : ديارهم .. لترحل إذن .. ماذا تنتظر لتعود إلى  ديار  ..
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جولدمان : نعم أشعر انته   ان اتتر  هتذا المت ن بتأسرع وقت  
 ممكن

  تعيشناعوم : وحتى ذلك الوق  عليك أن تقتل  كي

جولدمان : متوحش قاس .. من أي طينة جبل  أيها القاتل

ناعوم : من نفس الطينة التي جبل  أن  منها

جولدمان : لا .. أظنك قد جبل  من نار شيطانية تحتر  شي  ء 
 أمامها من أجل الكل  والزهو واللهو ايربيي

ناعوم : انا أحب عملي

جولدمان : عملك أن تكون قاتلا

م لا ما دام ذلك يبهجني، وقبل ذلك هو واجتبي وعمتلي، ناعوم : ول
ويجب تنفيذه بدقتة لأرتتقي وأنتال ا ظتو  التتي نالهتا القتاتلون 

 جميعهم قبلي ..
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جولدمان : إذن القتل بالنسبة إهك هو يرتفقة تجاريتة  ضتمونة 
 الربح وليس إجراء تدافع به عن نفسك ..

 ناعوم : نعم ..

 ، مجرم أن  .. مجرمجولدمان : أيها القاتل السافل

ناعوم )  ستهزئا ( : مجرم أنا، حسناً يا زميلي الطيب، أختبرني إذن 
ماذا تكون أن ، ا مل الوديع، ألتم تقتتل مثلنتا، أولست  تقتتل 

 حتى الآن ..

 جولدمان : لا أتكلذ في القتل وهو ليس هوايتي

 ناعوم : لكنه حرفتك

وكل  تر  أبكت   جولدمان : لا احب القتل .. أكره المتوت كثتيراً،
 عندما شسقط طفل منهم  ضرجاً بدماءه
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ناعوم : أوه .. كم أن  رقيق وشاعري .. كم قصيد  قرض  متن 
 الشعر في رثاء ضحايا  

جولدمان : أسك  .. أرجو  .. أسك 

ناعوم : لن أسك ، كتم طفتلا أيرتب  اهتوم، متن الذي أيرتاب 
على  الطفلة الصتغير  عنتدما عَل قَتْ  قتدمُها الصتغير  وستقط 

 الأر ، أنا .. أم أن  .. )  شيرا إهه باسلوب من يتهم (

جولدمان : أسك  أيها المجرم القاتل .. أسك 

ناعوم : لن أسك ، أمثالك كثيرون يتدّعون الرحمتة والرقتة وهتم 
القاتلون الأشداء، أن  قاتل قاتل وأشد مني ستف ً لدمتاء او تك 

 الأطفال

ه ما أفعله لكنني لا أستتطيع جولدمان : لا أعرف ما يصياني، أكر
 رفضه
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 ناعوم : ها .. إذن أن  تعترف، ولماذا لا تستطيع أيها القاتل الطيب

 جولدمان : لأنني .. لأنني .. لأنني قاتل

ناعوم : لقد تستاوينا إذن .. عنتدما أقتتل أنتا .. أتتكلذ وأستتمتع، 
وعندما تقتل أن  .. تبكي وتذرف د وعك .. أظنهم يقولون عنهتا 

التماسيح .. أليس كذلك .. د وع التماسيح أيهتا التمستاح  د وع
 المفترس الطيب

 جولدمان : لا لسنا متساويين

ناعوم : بل متساويين أن  قاتل وأنا قاتل، كلانا قاتتل .. ولا يفيتد 
 الضحية أن تبكي عليها بعد أن تذبحها أيها الزميل

 جولدمان : لكن ..
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نقتل ونقتل ونقتل .. ويبدوا ناعوم : لم يعد هنا  لكن، علينا أن 
 أن  ظة القتل تقترب اكثر وأكثر ..

جولدمان : لا . . لا .. يكفي .. يكفي ..

لة التصوير ) متاداً يتده إهته ناعوم : بل استمر وسنتستمر .. خذ آ
( والتقط منظراً طبيعياً جمتيلاً لي وأنتا أيرتوب على ذا  الطفتل بها

نتاعومي بهديتة ثمينتة،  الذي شسير إلى جانب أمه .. لقتد وعتدت
وهذه الصور  ستكون أفضل هدية لها، إنها مثلي تماماً تحتب هتذه 
الألعاب، هيا تحر  .. ولاتنس أن تجعل اللقطة انسانية هتا .. هتا .. 

 ها ..

جولدمان ) يأخذ آلة التصوير من ناعوم ويعدها للعمل ( : مجرم .. 
اعومي ..؟ مجرم .. لا أعرف إلى متتى يمكنتني التحمتل .. هديتة لنت

هدية .. القتل هدية ..؟! يبدوا أنها عاد  متأيرتلة فينتا .. تقتول أن 
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عشيقتك اسمها ناعومي .. ألس  مخطئاً .. ربما كان اسمها سالومي 
.. تذكر جيداً .. سالومي 

ناعوم : آه أيها ايربيي، عرف  مقصتد ، اطمتا استمها نتاعومي 
.. خطاهاتسير علىوليس سالومي .. لكن ماذا يهم الاسم ما دام  

.....

وسط الهرج والمرج يعم الستكون المت ن بمتا ي تير الوحشتة          
وت والألم في النفوس ومن وسط الهدوء المفعم بالترقب ينطلق يرت

المغني وهو ينشد ..

 " أنادي يا وطني

أنادي شعب العروبة التليد
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 أين المروء  والشجاعة

 أين شيخكم والوهد .

 ماذا بقي ..

 بعد الكرامة أن تضيع .

ماذا بقي ..بعد القدس أن يُهَوِّدَها اههود .

 ماذا بقي ..بعد الطفولة يذبحها الجنود .

ماذا بقي ..أثمة بقايا من قلب ومن ضمير

 أثمة بقايا من هوية الوطن الكبير .

 ماذا بقي ..حتى تستنفروا قواكم ..

 الكبير منكم والصغير .
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 .. بعد القدس ماذا بقي ..؟

 أتكون  كة والمصير .

 قولوا لنا :

 1إلى متى هذا السكون المستحيل . "

 

**** 

 

 

 

 

                                                            
1
 شراب راغب بهائي للشاعر"  قدس يا لأجلك"  كلامية من"  وطني"  قصيدة من مقطع  
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المشهد الثالث

من بعيد تقترب رويداً رويداً جناز  مهيبة، توطها الناس 
من شي جانب، لكثرتهم لا شستطيع أحد تمييز الوجوه والأمتاكن، 
غير ان الجميع يهتفون  .. الله اكبر  .. الله أكتبر ..، بتالروح بتالدم 
نفديك يا فلسطين .. لن يذهب د ك هتدراً يتا شتهيد، نقستم أن 

..  البركان ولع الشهيد دم..  الانتقام..   الانتقام …نوايرل المسير  
 لتيش جبان يا يهودي يا …هودي  يا محتل فو  بلدي ما بضل ي يا

..  عنتوان بضتل أطفالنا دم جزار يا يهودي يا..  الميدان من بتهرب
 فتو  تلقانتا راح محتل يا يهودي يا..  أزهار بضل كبير شجر بضل
 سمانا وهادي أرضنا هادي..  اطلع  اطلع محتل يا  يهودي يا..  التل

.. اطلع اطلع يا محتل .. فرحتة شتهيد  متا  وا ق بالدين وورثناها



شراب راغب بهائي 

42

بتنذل .. فرحة عاششة في قلوبنا بتضل .. يا يهودي يا محتل اطلتع .. 
 اطلع يا محتل 

الناس يتكلمون عن الجنتاز  وهي تقتترب أكتثر وأكتثر وتظتل في 
 سيرتها نحو المقبر  

يرغير  جدا .. كم عمرها  يروت : يقولون أنها

: لم تتجاوز الثماو سنوات من عمرها .. مثل الفرحتة متا  1يروت 
 بتدوم ..

: بقولوا اسمها فرحة .. 2يروت 

: كان  تزود الشتباب با جتار  عنتدما أيرتابتها طلقتة  3يروت 
 غادر  ..

 : ما ذنبها حتى تموت في هذه العمر .. 4يروت 

ا فرحة وأرادوا أن يقتلوها ..: لا بد أنهم عرفوا أن اسمه 5يروت 
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يروت : لن ينالوا  رادهم ولن يقتلوا الفرحة أبدا في شوارعنا ..

: لكنهم قتلوها .. 1يروت 

: نساؤنا لسن عواقر، سيلدن ألو فرحة مثلها وستتمتليء  3يروت 
 بلدنا بالأفراح ..

يروت جديد  وجهاً حديثه إلى الجمهور : ألتيس كتذلك .. ألستنا 
 اب ألو فرحة جديد  ..قادرين على انج

من وسط الجمهور تنطلق أيروات : نعتم ستننجب فرحتة وفرحتة 
 وفرحة أفراحاً كثير  .. سنملأ بلادنا فرحا وسعاد  .

الصوت السابق : ا مدلله ما زلنا بخير .. ألم أقل لكم بهذه الروح 
لن يغلبونا أبدا .. سنغلبهم .. ستنغلبهم .. فرحتة الشتهيد  بتذرت 

ام أمهاتنا  حتى أنظروا إلى هنا  .. ) في هذه اللحظة بذورها في أرح
 تختفي الجناز  ( 
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يتوجه الجمهور بعيونهم ناحيتة الاتجتاه حيتي يتد الصتوت تشتير 
فتتيرون مجموعتتة متتن الأطفتتال بنتتات )  كتتتوب على ظهتتورهن 
ويردورهن الاسم " فرحة " ويربيان يعدون أدوات الانتفاضة متن 

 بدون)  …ياس رمال  وو حجار  ومقاهع وزجاجات حارقة وأك
 ( كلام

..... 

 وينطلق يروت بالنشيد بينما الستار  تسدل ببطء شديد ..

 " أنا ما م  يا أمي

 وإن غب 

 افتحي الباب

 وانظري حولك

 ستجدينني في وجوه أطفال شارعنا
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 وترينني في بريق عيونهم ..

 أغضب .

 وسأدخل إلى أنفاسك طّلاً 

طفيء سعير الشو  في يردر 
ُ
أ

 وستحسينني أروع .

.....

 السلام عليك يا أمي 

 السلام عليك .

 ابق  البابَ مفتوحاً 

لا تويردي أمام يرباحنا القادم   زْلاجاً 

 ورح بي بالريح التي تحمل أنفاسي
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 فصوتي سوف يأتيك 

يدغدغ يردل الأفراح في البي 

 ي ير أنفاسك

 ششدّ  إلى الشمس ..

 إلى تاريص ميلاده الأول ..

 رحَْم ك القدسيإلى 

 2إلى ثديك الأبيض ."

****

2
الاسم بنفس ديوان من شراب بهائي للشاعر الجنائز غبار من الخروج قصيدة من مقطع 
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 المشهد الرابع

أبو محمود وأم محمود شسيران جنبتاً إلى جنتب قتادمين متن بيت  " 
 فرحة " حيي كانا يقدمان التهنئة لأهلها باستشهادها ..

 أم محمود : الله يصبر أمها كان  " فرحة " وردتها الأثير 

أبو محمود :  كتوب علينا  كتوب 

أم محمتتود : إلى متتتى نظتتل في هتتذا ا تتال ..إلى متتتى نتتب  أسرل 
 للعدوان وللخوف وللحصار 

أبو محمود :  كتوب علينا  كتوب ..

أم محمود : لكتن إلى متتى .. كان يمكتن أن يكتون محمتود هتو 
 الشهيد ..
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أبو محمود :  كتوب علينا  كتوب 

ذا أيرتابك أم محمود : ايرحَ يا زلمه  .. ايرحَ، متاذا حتدل لتك ومتا
 ليس في لسانك إلا هذه الكلمة 

 أبو محمود :  كتوب علينا  كتوب

أم محمود : كان محمود معهم وإلى الآن لم يعد للدار، اذهب وابحتي 
 عنه ..

 أبو محمود :  كتوب علينا  كتوب

ر على ابنتك  أم محمود : يازلمه يكفيك ذهولاً، ايرح وأفق، ورُحْ دوِّ
 محمود ..

علينا  كتوبأبو محمود :  كتوب 
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أم محمود : أقول لك .. لا فائد  مما تفعله، غيابك لا يفيد، وستفر  
ر على ابنك ..  الأن غير  سموح به، ورُحْ دوِّ

  كتوب علينا  كتوب..   كتوب علينا  كتوب : ابو محمود 
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ويبدآن يصلان إلى دارهما المد ر  وينظران إهها بحسر  وحزن .. )
معاً في رفع الأنقا  هعيدا بناء بيتهمتا متن جديتد وأثنتاء ذلتك 
ينضم الناس إههمتا شستاعدونهما في اعاد  البنتاء .. بينمتا يرتوت 
إطلا  الريرا  والمدافع يدوي من حولهم وفي القرب مع انطتلا  
أيروات ستيارات الاستعاف والدفتاع المتدو وهي تتحتر  غسرتعة 

ذهاباً وإياباً (

......

يرتفع يروت طفلة يرغير  من بعيد اسمها " فرحة " : 

  كتوب علينا  كتوب

  كتوب نعيش ونموت

 كتوب علينا الفرحة تفتح مثل الصبح على وجوهنا

و كتوب دمعتنا تجري على خدودنا
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  كتوب علينا  كتوب

  كتوب علينا العذاب والألم

 كتوب علينا نبعد عن الأر  والوطن

 كتير كتوب علينا نحلم كتير 

 و كتوب علينا نمشي ونمشي في خط طويل

لكن  ما تنسوش كمان  كتوب علينا نتحدي ونقاوم العدوان

و كتوب علينا نصرا بقو  ونعلن العصيان

  كتوب علينا نضل نغني ونغني

ونتفتح مثل الازهار ونملأ الاستان

وكمان  كتوب علينا

 نحيا ونحيا ونحيا
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 ونحافظ على الانسان ..

 الانسان .. ونحافظ على

 ونحافظ على الانسان ..

 يعني زي ما بنموت 

 بننولد في شي   ن

 وفي شي زمان

علشان تيا فو  أرضنا الانسان

……
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ويسدل الستار قبل أن تنتهي الحكاية

6  /2  /2001 
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